
خامس محاولة انقلاب منذ سقوط البشير
تطيح بكبار قادة الجيش

, يوليو  | كتبه عماد عنان

يبدو أن الأوضاع في السودان تأبى إلا أن تحمل العديد من المفاجآت بين الحين والآخر، تلك المفاجآت
التي لا تنشط إلا مع حدوث أي تقدم يخدم المسار الثوري ويجعل كلمة الشا هي العليا، الأمر الذي

ينعكس بلا شك على إتمام أي خطوات يتم الاتفاق عليها بشأن المرحلة المقبلة.

الجيـــش الســـوداني أعلـــن في بيـــان لـــه أمـــس أن عـــددًا من ضبـــاط القـــوات المســـلحة وجهـــاز الأمـــن
والمخابرات الوطني برتب رفيعة شاركوا في محاولة انقلابية، جنبًا إلى جنب مع من سماهم “قيادات
من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد”، مضيفًا أنهم يخضعون للتحقيق حاليا تمهيدًا

لمحاكمتهم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

البيـان أورد كذلـك أن “هـدف المحاولـة الانقلابيـة الفاشلـة هـو إجهـاض ثـورة الشعـب المجيـدة وعـودة
يــق أمــام الحــل الســياسي المرتقــب الــذي يرمــي إلى نظــام المــؤتمر الــوطني البائــد للحكــم وقطــع الطر
تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني”، علمًا بأن هذه المحاولة هي الخامسة منذ

الإطاحة بالنظام السابق.

يـأتي هـذا الإعلان بعـد ساعـات قليلـة مـن تسريبـات لمصـادر عسـكرية، أمـس الأربعـاء، بشـأن أنبـاء عـن
اعتقال عدد من القيادات العسكرية أبرزهم رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق هاشم عبد
المطلب، وقيادات مدنية موالية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، على خلفية اتهامهم بالتخطيط
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لمحاولة انقلابية.

تساؤلات عدة فرضت نفسها مع إعلان الجيش السوداني عن هذا المخطط الذي يتزامن مع قرب
ية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة التوقيع على الوثيقة الدستور
المقبلة، هذا في الوقت الذي تواصل فيه قوى المعارضة مشاوراتها للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن

بنود الإعلان الذي كان مقررًا له أن يوقع الجمعة الماضية لكن تم تأجيله حتى انتهاء تلك المشاورات.

تصفية حسابات

ذكـرت مصـادر أن حملـة الاعتقـالات شملـت بجـانب رئيـس هيئـة الأركـان، قائـد سلاح المـدرعات اللـواء
نصر الدين نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر أحمد بحر، وضباط آخرين، هذا
ير المالية الأسبق الزبير بخلاف بعض المنتمين للحركة الإسلامية على رأسهم الأمين العام للحركة ووز
أحمد الحسن، الذي يصنف على أنه أحد المشرفين على تنظيم حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا
داخـــل الجيـــش الســـوداني، علاوة علـــى منســـق قـــوات الـــدفاع الأســـبق علـــي كرتي الـــذي شغـــل

ير الخارجية في عهد البشير. أيضًا منصب وز

حالة من التباين تسود الشا السوداني بشأن هوية الجهة التي تقف وراء هذه المحاولة، خاصة
أنها ليست الأولى من نوعها، إذ تشير بعض المصادر أن موجة الاعتقالات التي شنها الجيش السوداني
ــات مــن بعــض العنــاصر داخــل المؤســسة ــة تصــفية حساب يعــة الانقلاب ربمــا تكــون أقــرب لمحاول بذر

العسكرية.

أنصار هذا الرأي يميلون إلى أن الجيش ما زال به الكثير من رموز البشير ممن يشكلون خطرًا على
المجلـس العسـكري الانتقـالي والعكـس، ومـن ثـم كـان لا بـد مـن اسـتئصالهم علـى الأقـل هـذه الفـترة
لحين اسـتقرار الأوضـاع، مـوضحين أن ثمـة تشـابه كـبير بين مـا يحـدث الآن داخـل الجيـش السـوداني
وما حدث في مصر داخل المؤسسة العسكرية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في

.



ية يؤجج الأوضاع داخليًا تأجيل إعلان الوثيقة الدستور

تأجيج الفترة الانتقالية

آخرون ذهبوا إلى أن مثل هذه المحاولات الهدف منها تأجيج الفترة الانتقالية، وأن من يقومون بها
يهدفون إلى إجهاض الثورة الشعبية التي حققت أهدافها بالوسائل السلمية، بينما يريدون تحقيق
ير الدولة للدفاع الأسبق اللواء المتقاعد أهدافهم عبر القمع والعنف والانقلاب، وهو ما أشار إليه وز

فضل الله برمة ناصر.

ناصر في تصريحات له كشف أن المستفيد من وراء تلك التحركات هو النظام السابق ودولته العميقة،
التي لا تزال تسيطر على مفاصل السلطة، سواء في الجيش أم الأمن أم الشرطة أم الخدمة المدنية،

مع امتلاكها المال الكافي لتدبير المؤامرات ضد الثورة، على حد قوله.

ير السابق حمّل المسؤولية عن تأجيج هذه الأوضاع لكل من المجلس العسكري الذي اعتبره “لم الوز
ــورة، عــبر اعتقــال جميــع رمــوز النظــام الســابق والحــد مــن يقــم بكــل الإجــراءات اللازمــة لتــأمين الث
مقدراتهم الاقتصادية والإعلامية التي شجعت عناصر النظام السابق على المغامرة بتلك المحاولات
يــة والتغيــير” وذلــك مــن أجــل حمايــة مصــالحهم الشخصــية والحزبيــة”، بجــانب “قــوى إعلان الحر
“لتأخرهــا في تكــوين مؤســسات الحكــم الانتقــالي، مثــل المجلــس الســيادي ومجلــس الــوزراء والهيئــة

القضائية، وذلك حتى تقوم بدورها في تقديم رموز النظام السابق للمحاكمة”.

أما الناشط محمد الفاتح، فاستبعد نجاح مثل هذه الانقلابات الفاشلة، مرجعًا ذلك لوجود عوامل عدة
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تحول دون تحقيق أهدافها على رأسها عدم وجود رأي عام داعم لمثل هذه التحركات التي بلا شك
ستعيد ذيول البشير مرة أخرى، هذا بجانب عدم توافر الدعم الخارجي بالشكل المباشر لها مقارنة

بالدعم الذي يتلقاه المجلس الانتقالي الحاليّ.

الفاتـــح في تصريحـــاته لــــ”نون بوســـت” توقـــع تكرار تلـــك المحـــاولات خلال المرحلـــة المقبلـــة مـــا لم يسرع
الطرفـان في إتمـام الاتفـاق، لافتًـا إلى أن هنـاك قـوى سياسـية وعسـكرية، داخليـة وخارجيـة، ليـس في
مصــلحتها إتمــام أي اتفــاق، ومــن ثــم ليــس أمــامهم إلا بــث الفــوضى وعــدم الاســتقرار لإجهــاض أي

خطوات نحو الأمام.

مــن جــانبه حــذر رئيــس حــزب الأمــة القومي الصــادق المهــدي، مــن الثــورة المضُــادة ووصــف المحاولــة
الانقلابية الأخيرة بالمتُوقعة، ودعا أطراف التفاوض من “الحرية والتغيير” و”الثورية” في أديس أبابا

بالاستعجال والتوصل إلى اتفاق حاسم.

ودعا المهدي خلال مخاطبته أنصاره في ندوة سياسية بدار “الأمة” أمس، أطراف التفاوض في أديس
بحســم الملفــات فى غضــون أســبوع وقــال: “الطــول فيهــا الهــول”، ونــوه المهــدي إلى تحركــات الثــورة
المضُادة، وأشار إلى كتائب النظام البائد وشدد على أنها تمتلك المال والسلاح، وقال: “لقد حذرنا من

قبل وتوقعنا ما حدث من محاولة انقلابية”.

 جدير بالذكر أن المجلس العسكري سبق أن أعلن عن إحباط ثلاث محاولات انقلابية، آخرها في
من يوليو/تموز الحاليّ، حيث اعتقل فيها  ضابطًا، كما أن للسودان سجلاً طويلاً من محاولات
الانقلابــات العســكرية، تتجــاوز العــشرات منــذ الاســتقلال في ، نجحــت  منهــا فقــط في اســتلام
السلطة، الأولى عام  والثانية  فيما جاءت الثالثة والأخيرة على يد الرئيس السابق عمر

البشير في  قبل أن يطاح به في  من أبريل الماضي.



استمرار مشاورات الحرية والتغيير والجبهة الثورية في أديس أبابا

ماذا عن الإسلاميين؟

في أول رد فعــل لهــا اســتنكرت الحركــة الإسلاميــة السودانيــة التي تمثــل المرجعيــة الأساســية لحــزب
البشير “المـؤتمر الـوطني” الاتهامـات الموجهـة لهـا، حيـث ذكـرت في بيـان لهـا مسـاء أمـس، أنهـا “ظلـت
يــة منــذ الإطاحــة بــالرئيس البشــير وهــي تضــع دائمًــا أمن واســتقرار الــوطن في تراقــب الأحــداث الجار
المقدمة باعتبار استقرار الوطن مقدمًا على كل شيء، وتركت المجال للمجلس العسكري للعبور بالبلاد

إلى بر الأمان”، مشيرة إلى أنه “رغمًا عن ذلك تابعت تحمل مسؤولية القصور والأخطاء”.

الحركة أوضحت في بيانها أن “البيان الصادر من المجلس العسكري باتهام لبعض من قادة الحركة
الإسلامية بالمشاركة في محاولة انقلابية أمر لا يتفق ورؤية الحركة لأهمية الاستقرار والوفاق في هذه
المرحلـة”، مؤكـدة أنهـا “تنفـي أي مشاركـة أو نيـة لهـا لعمـل مـن هـذه الشاكلـة”، ودعـت الجهـات الـتي

أصدرت هذا الاتهام بإظهار كل المعلومات والبراهين والأدلة للرأي العام.

أمــيرة ناصر الصــحفية المصريــة المتخصــصة في الشــأن الســوداني، اســتبعدت تــورط الإسلاميين في هــذه
يــن مــن فكــرة الانقلابــات، في إشــارة منهــا إلى مشــاركتهم في الانقلاب كــثر المتضرر المحاولــة، لافتــة أنهــم أ

العسكري عام  الذي اختطف تنظيمهم وفكرتهم على حد قولها.

الصــحفية المصريــة في تصريحاتهــا لـــ”نون بوســت” كشفــت أن الحركــة الإسلاميــة لا شــك أنهــا تســعى
لإيجاد موضع قدم لها في كعكة الثورة ومكتسباتها فيما بعد، إلا أنها لم ترجح فكرة مشاركتها في أي
يـز لسـياسة “الهجـوم أفضـل وسـيلة للـدفاع” محـاولات انقلابيـة، مرجعـة اتهـام الجيـش لهـا بأنـه تعز
حيـث تعـاني المؤسـسة العسـكرية مـن انقسامـات ومشاكـل داخليـة تحـاول الهـروب منهـا عـبر تصـفية

الحسابات مع الإسلاميين.

مواصلة الحوار

ية فجر اليوم الخميس في أديس وفي السياق ذاته تواصل قوى الحرية والتغيير وضمنها الجبهة الثور
ية المزمع التوقيع عليها، إثر تباين أبابا مشاوراتها للوصول إلى صيغة توافقية بشأن الوثيقة الدستور
وجهـات النظـر بين الجـانبين حيـال بعـض النقـاط المتعلقـة بالحصانـات الممنوحـة للمجلـس العسـكري

ومشاركة بقية القوى السياسية المنضوية تحت لواء الحرية والتغيير.

القوى والجبهة في بيان مشترك لهما أشارا إلى أنهما، وعلى مدى عدة أيام، ناقشا ملفات كبرى تهم
السـودانيين وعلـى رأسـها الانتقـال لحكـم ديمقراطـي في أسرع وقـت، وتـوفير الحيـاة الكريمـة للشعـب
الســوداني، وقــالا إنهمــا اتفقــا علــى الإسراع في تشكيــل الســلطة المدنيــة الانتقاليــة، علــى أن تكــون أولى

مهامها تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تخلق المناخ الملائم للسلام.

يـة والتغيـير طـوال المرحلـة الانتقاليـة يحشـد الطرفـان اتفقـا كذلـك علـى إنشـاء هيكـل يقـود قـوى الحر
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الشعــب لإنجــاح أهــداف الثــورة، كمــا تمــت صــياغة رؤيــة موحــدة بشأن الاتفــاق الســياسي والإعلان
الدســتوري مســتجيبة لتطلعــات الجمــاهير، هــذا في الــوقت الــذي تشــير فيــه بعــض المصــادر إلى انتهــاء

عملية المشاورات على أن تعلن نتائج ما تم التوصل إليه خلال الساعات المقبلة.
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